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الفصل السادس عشر
الاكتئاب عند النساء

تدل الإحصائيات الأخيرة لمرض الاكتئاب علي أنَّ عدد المُصابات 
بالاكتئــاب يــكاد يكــون ضعــف عــدد المُصابــن بــه مــن الرِّجــال. ويُرجِــع 
بعــض العلمــاء والخبــراء هــذه الظاهــرة إلــي مفعــول الهرمونــات في 
جســد المــرأة. فقــد أوضحــت الدراســات في مجــال الكيميــاء الحيويــة 
أنَّ هرمون » الإســتروجين « Estrogen أحد أهم الهرمونات الجنســيَّة 
الموجــود في جســم المــرأة، يؤثِّــر في تــوازن كيماويــات المــخ التــي تتحكَّــم 
في الحالــة المِزاجيــة العامَّــة، بــل إن الاكتئــاب يُعــد أحــد الآثــار الجانبيــة 

لتعاطــي حبــوب منــع الحمــل لــدي بعــض النســاء.

لكــن بعــض العلمــاء لا يتفــق مــع هــذا الــرأي، إذ يــري أنَّ الاكتئــاب 
الــذي تُعانــي منــه المــرأة يرجــع إلــي أســباب اجتماعيَّــة وثقافيَّــة، وإلــي 
تغيُّــر دور المــرأة الــذي اعتادتــه في المجتمــع. فاكتئــاب ســن اليــأس مثــاً 
ليــس ســببه الهرمونــات، أو انقطــاع الطمــث ) الــدورة الشــهرية(، وإنمــا 
إحساســها بــأن فتــرة الخصوبــة والإنجــاب وتربيــة الأطفــال قــد انتهت، 
وعليهــا أن تبحــث عــن دور جديــد لهــا في الحيــاة، هــذا بالإضافــة 
المتواضعــة  مكانتهــا  تُقــارن  عندمــا  بالدونيــة  العــام  شــعورها  إلــي 
ــع بهــا الرَّجــل في المجتمــع وتدفعــه دائمــاً إلــي  بالامتيــازات التــي يتمتَّ
صفــوف الصــدارة، ولإحساســها أيضــاً بالأعبــاء المزدوجــة المُلقــاة علــي 
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عاتقهــا دون مقابــل أدبــي أو مــادي يتســاوي مــع مــا تبذلــه مــن جهــود 
الحمــل والــولادة، وتربيــة الأطفــال، وواجبــات الزوجيــة، والمُشــاركة في 

كســب العيــش، والإنفــاق علــي متطلبــات الأســرة.

لكــن الدكتــورة » ميرنــا وايزمــان « Myrna Weisman  أســتاذ 
الطــب النفســي بجامعــة » ييــل « Yale University الأمريكيــة، تــري 
أنَّــه في المســتقبل القريــب ســوف تتغلَّــب المــرأة العاملــة علــي هــذا 
ــة  ــزواج عملي ــران أن ال ــزوج والزوجــة يعتب ــح ال ــاب بعــد أن أصب الاكتئ
مشــاركة، وأن البيــت هــو عبــارة عــن شــركة مســاهمة. وبعــد أن أصبــح 
ــم - يُشــاركون في الأعمــال  ــة الشــبان منه ــر مــن الأزواج - وخاصَّ كثي
المنزليــة وتحمُّــل مســؤولية تربيــة الأطفــال. ولذلــك.. تتوقَّــع انخفــاض 
نســبة المُصابــات بالاكتئــاب، وفي الوقــت نفســه تتوقَّــع ارتفــاع نســبة 

ــاب مــن الرِّجــال !! ــن بالاكتئ المُصاب

ويتفــق »جــاري إيمــري« Gary Emery  في كتابــه: »التخلُّــص مــن 
الاكتئــاب« مــع المفهــوم السَّــائد الــذي يؤكِّــد بشــكلٍ واضــح أنَّ المــرأة 
منــذ بدايــة المراهقــة وفي مراحــل العُمْــر المتتابعــة بعــد ذلــك، أكثــر 
عُرضــة للإصابــة بالاكتئــاب مــن الرَّجــل. لكــن » إيمــري « لا يطلــق 
هــذا القــول علــي عواهنــه وإنمــا  يوضــح حقيقــة مهمــة يجــب أخذهــا 
في الاعتبــار، وهــي مراعــاة أن المــرأة - عــادةً - لا تجــد حرجــاً في 
الحديــث عمَّــا تُعانــي مــن أعــراض نفســيَّة قــد توصمهــا بالضعــف، في 
حــن أنَّ مظاهــر الرجولــة والقــوَّة المفترضــة في الرَّجــل تمنعــه في البــوح 
بمَّــا ينتابــه مــن أعــراض نفســيَّة قــد تشــوه صــورة رجولتــه في نظــر 
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الآخريــن، ممَّــا يدفعــه إلــي تغطيــة أعــراض الاكتئــاب بشــكاوي عضويــة 
مفتعلــة أو تعاطــي الخمــور أو المخــدرات. وقــد يــؤدي هــذا إلــي تضليــل 
ــه مدمــن وليــس  التشــخيص الحقيقــي بحيــث يؤخــذ المريــض علــي أنَّ

ــاب.  ــاً بالاكتئ مصاب

ــا كانــت المــرأة أكثــر عُرضــة للإصابــة بالاكتئــاب مــن الرَّجــل،  ولمَّ
ــات  ــي دراســة عين ــن إل ــن والأخصائي ــع هــذا ببعــض الباحث فقــد دف
ــا ينتابهــن مــن أعــراض دون  مــن النســاء نظــراً لســهولة اعترافهــن بمَّ
حــرج أو حساســية. ومــن هــذه الدراســات اتضــح أن مُعانــاة المــرأة مــن 
ــر  ــة أكث ــة وعوامــل بيئي ــي أســباب اجتماعيَّ ــاب يرجــع بالفعــل إل الاكتئ
منهــا إلــي أســباب عضويــة بيولوجيــة، فــإذا مــا قمنــا بتحليــل الثقافــة 
السَّــائدة في المجتمــع ســنجد أنَّهــا لا تُشــجع المــرأة علــي الاندمــاج 
الكامــل في المجتمــع وتحقيــق ذاتهــا بالكامــل مــن خــال تفجيــر كُلّ 
ــة  ــة والفكريَّ طاقاتهــا واســتغلال كُلّ مواهبهــا، بــل إن الرســالة الثقافيَّ
والاجتماعيَّــة التــي تُلــح علــي وجــدان المــرأة وعقلهــا منــذ طفولتهــا 
المبكــرة تُحــدِّد لهــا دوراً سَّــلبيًّا للغايــة. فعليهــا أن تكون مســالمة، سَّــلبية، 
متواريــة، خاضعــة، حريصــة علــي إرضــاء الآخريــن حتــى يفســحوا لهــا 
مكانــاً في المجتمــع بينهــم، أمَّــا إذا لــم تنفــذ هــذه الشــروط المســبقة فــإن 

قبولهــا في المجتمــع وتقديــره لهــا يُصبــح أمــراً مشــكوكاً فيــه.

وكان مــن نتيجــة هــذا التــراث الثقــافي والاجتماعــي المترســخ أنْ 
أصبحــت المــرأة أكثــر اعتمــاداً -  علــي الأقــل مــن الناحيــة الوجدانيَّــة 
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والعاطفيَّــة - علــي رأي الآخريــن، فهــي تلهــث بشــتى الوســائل إلــي 
الاســتحواذ علــي رضــاء الآخريــن، ويغمرهــا الرِّضا والســرور والسَّــعادة 
إذا نجحــت في هــذه المهمــة، ويجتاحهــا الغــم والحــزن والتعاســة إذا 
فشــلت. وغالبــاً مــا تأتــي التغيُّــرات الاجتماعيَّــة الســريعة في غيــر 
ــة وأنَّهــا تميــل إلــي الاســتقرار الــذي يُســاعدها علــي  صالحهــا، خاصَّ
أداء مهمتهــا في رعايــة الأســرة وتنشــئة الأطفــال. وهــذه التغيُّــرات 
تُزيــد مــن إحساســها بالاكتئــاب؛ إذ تجــد نفســها دائمــاً علــي هامــش 
المجتمــع، وكأن رأيهــا وكيانهــا ومســتقبلها لا وزن لــه عنــد أصحــاب 
القــرار مــن الرِّجــال. وإذا وجــدت نفســها داخــل المجتمــع فإنَّهــا تتــورط 
في موقــف تتصــارع فيــه الأدوار التــي لا تعــود عليهــا إلَّ بالخســارة في 
معظــم الأحيــان. فهــي لا تســتطيع أن تهــرب مــن الضغــوط الاجتماعيَّــة 
والشــخصيَّة والاقتصاديَّــة التــي تجبرهــا علــي تحقيــق وجودهــا خــارج 
نطــاق البيــت، خاصَّــة في مجــال تدعيــم مســتقبلها المهنــي، كمَّــا أنَّ 
ــد علــي الأدوار التقليديــة في نطــاق  ــةً مُضــادة تؤكِّ هنــاك ضغوطــاً قويَّ
رعايــة الأســرة وتنشــئة الأطفــال. وتكــون النتيجــة - في معظــم الحالات 
- أن تجــد المــرأة نفســها في موقــف لا يمكــن أن يعــود عليهــا بــأي 
مكســب مــن أي نــوع، فلاهــي اســتطاعت أن تُحقــق وجودهــا خــارج 

البيــت، ولا تمكَّنــت مــن إنجــاز مهامهــا التقليديــة داخــل البيــت. 

وتبــدو المأســاة فادحــة عندمــا تصــل المــرأة إلــي هــذا الطريــق 
ــوم  ــاً اللَّ ــه الرَّجــل متربصــاً بهــا وملقي المســدود الــذي تجــد عنــد نهايت
عليهــا لأنَّهــا تركــت قلعتهــا الحصينــة لتخــوض معــارك ليــس لهــا، 
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وكأنَّــه لــم يكــن الســبب في كُلّ هــذا الحصــار الــذي يفرضــه عليهــا 
ســواء داخــل البيــت أو خارجــه، ولــولا قدرتهــا علــي الصمــود والتحمُّــل 
لانهــارت وانفجــرت. لكنَّهــا إذا اســتطاعت الهــرب مــن الانهيــار أو 
ــا تنجــو مــن  ــادراً م ــا، ون ــص به ــاب مترب الانفجــار، فســتجد أنَّ الاكتئ

ــه. أنياب

ــي أفســحت للمــرأة  ــة الت ــرات الاجتماعيَّ ــي الرغــم مــن التغيُّ وعل
معظــم  فــإن  القومــي،  والإنجــاز  العــام  العمــل  مجــالات  في  مكانــاً 
النســاء لا يزلــن يعتبــرن أن الحمــل والــولادة ورعايــة الأطفــال، المهمــة 
الحقيقيــة التــي أتــن مــن أجلهــا إلــي هــذا العالــم. والمــرأة التــي تتــوق 
نفســها إلــي الإنجــاب لكنَّهــا تعجــز عنــه، لا يمكــن أن تشــبعها أيَّــة 
إنجــازات قوميــة واجتماعيــة تقــوم بتحقيقهــا في مجــال الوظيفــة أو 
العمــل العــام، وبالتالــي لا يمكــن أن تحصنهــا مثــل هــذه الانجــازات 

ضــد الإصابــة بالاكتئــاب.

< ربات البيوت.. والإصابة بالاكتئاب:

وقــد أثبتــت الإحصــاءات والدراســات الميدانيــة أنَّ ربــات البيــوت 
ــار في  ــات، فالتحــرُّك طــوال النَّه ــن النســاء المكتئب ــة ب يشــكلن الأغلبي
نطــاقٍ ضيــقٍ، وعــدم الاختــاط بالآخريــن والتعامُّــل معهم، والإحســاس 
بالعزلــة والركــود إلــي جــوار تيــار الحيــاة المتدفــق المتجــدِّد، مــن شــأنه 
أن يُتيــح الفرصــة للمخــاوف والوســاوس والهواجــس كــي تتربــع علــي 



- 244 -

عقــل ربــة البيــت وتســمم أفكارهــا وخواطرهــا. ولذلــك يقــول »إيمــري« 
ــاب يتضاعــف إذا مــا قــورن  ــات البيــوت بالاكتئ ــة رب إن احتمــال إصاب

بالنســاء اللاتــي يخضــن غمــار الحيــاة العاملــة خــارج أســوار البيــت.

وممَّــا يــدل علــي الــدور الــذي يقــوم بــه القبــوع في عقــر الــدار 
في الإصابــة بالاكتئــاب أن عــدد النســاء المُصابــات بالاكتئــاب يفــوق 
عــدد الذكــور المُصابــن بــه إلــي أن يبلــغ الرِّجــال ســن الإحالــة إلــي 
المعــاش أو التقاعــد لســببٍ أو لآخــر، فتبــدأ أعــداد الذيــن يُعانــون مــن 
ــة  الاكتئــاب مــن الجنســن تتقــارب تدريجيــاً بتقــارب الظــروف العائليَّ

والشــخصيَّة والاجتماعيَّــة.

< الطلاق.. الخبرة المؤلمة في حياة كُلّ امرأة:

ــي النفســي  ــام الأخصائ ــا فيمــا يتصــل بموضــوع الطــاق فقــد ق أمَّ
»موكســنيس« Mukses العام 1986م بدراســة الآلام النفســيَّة والصعوبات 
التــي تواجــه كلاً مــن الرِّجــال والنســاء عنــد مواجهــة الطــاق وانهيــار 
الحيــاة الأُســرية، وذلــك مــن خــال تحليلــه لعينــة منتقــاة مــن خمســن 
رجــاً مطلقــاً، وأربــع وأربعــن امــرأة مطلقــة، التقــي بهــم بصفــةٍ شــخصيةٍ 
للتعــرُّف علــي اســتجابات الاكتئــاب وتداعياتــه مــن حــزنٍ، وغضــبٍ، وقلــقٍ، 
وكذلــك الأدويــة المســتخدمة ســواء كانــت منبهــات أو مســكنات، وبدايــة 
الإصابــة بالاكتئــاب، ومراحلهــا، وتطوُّراتهــا، وتكــرار الغيــاب عــن العمــل، 

وعــدم الرَّغبــة في إنجــاز أي شــيء.
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وقــد أوضحــت نتيجــة الدراســة أنَّ النســاء أكثــر اكتئابــاً، وحزنــاً، 
وغضبــاً، وقلقــاً أثنــاء  إتمــام إجــراءات الطــاق مــن الرِّجــال، ممَّــا يــدل 
ــي أن عوامــل عــدم الاســتقرار الاجتماعــي بالنســبة للمــرأة تلعــب  عل
دوراً لا يمكــن تجاهلــه في مضاعفــة احتمــالات إصابتهــا بالاكتئــاب، في 
ــه ســيد موقفــه ســواء داخــل البيــت أو خارجــه،  حــن يشــعر الرَّجــل أنَّ
ســواء بــه أو بدونــه. ولذلــك.. تؤكِّــد معظــم الدراســات التقــارُّب في 
نســبة الإصابــة بالاكتئــاب البيولوجــي أو التلقائــي أو داخلــي المنشــأ بين 
الجنســن، في حــن تضاعــف عوامــل القلــق والاضطــراب الاجتماعــي 
مــن نســبة إصابــة النســاء بالاكتئــاب النفســي الــذي يمكــن أن يتحــوَّل 
إلــي اكتئــاب عقلــي إذا لــم تســارع المُصابــة بــه إلــي طلــب العــاج عنــد 

الطبيــب المختــص.

وبصفــةٍ عامَّــةٍ فــإن عصرنــا بصِّراعاتــه، وتعقيداتــه، وتطوُّراتــه 
اللاهثــة غيــر المتوقعــة، لــم يتــرك أحــد - ســواء أكان رجــاً أو امــرأة، 
صغيــراً أم كبيــراً، غنيــاً أم فقيــراً - محصنــاً ضــد الإصابــة بــأي نــوع 
مــن أنــواع الاكتئــاب، خاصَّــة إذا لــم يكــن مســلحاً بالوعــي والإدراك 

الناضــج ضــده.

< المرأة.. واكتئاب ما بعد الولادة:

إلــي  الجديــد  الوليــد  وصــول  تجربــة  فــإن  فيــه  لاشــك  ممَّــا 
والسَّــعادة  الغامــرة  بالفرحــة  مملــوءة  تجربــة  يُمثــل  إنمــا  الأســرة 
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البالغــة، لكــن بعــض الأمهــات ــــــ وقــد فرغــن مــن الــولادة ــــــــ يصيبهــن 
شــعور بالاكتئــاب. فعنــد اليــوم الرابــع العاشــر يتبــدي بعــض عــوارض 
ــولادة،  ــة ال ــع - عملي ــق -  بالطب ــذي راف ــي والنفســي ال ــد البدن الجه
 Maternity»ــدر الأمومــة ــوارض تعــرف بـــــــ »ســوداوية أو ك وهــذه الع
Blues، فقــد تشــعر الأمّ بعــد الــولادة بــأن جســمها، وحالتهــا النفســيَّة 

والمِزاجيــة تتغيَّــر، تغييــراً ينعكــس في صــورة بــكاء، وتملُّمــل، وقلــق، 
وانفعــال مُفــرط، وعــدم راحــة، واضطــراب في النَّــوم، وصــداع، وأفــكار 

سَّــلبيَّة تجــاه المولــود الجديد..الــخ.

وتتبايــن حِــدة هــذه المشــاعر » الطبيعيــة العابــرة « مــا بــن أم 
أُســري واجتماعــي  بيئــات وظــروف مختلفــة، ودعــم  وأخــري وفــق 

متفــاوت.

غيــر أنَّ مابــن 10٪ إلــي 15٪ مــن النســاء الوالــدات يصــن بحالــةٍ 
ــاب  ــة » اكتئ ــدر والســوداوية «، وهــي حال ــن مُجــرَّد »الك ــدة م ــر حِ أكث
مــا بعــد الــولادة « Postpartum Depression.  والتــي تظهــر خــال 

الأشــهر الثلاثــة  الأولــي بعــد الــولادة.

 وتتميَّز بأعراض وتبدُّلات عضوية ونفسيَّة تتمحوَّر في التالي: 

• هبوط، أي تبدُّل الحالة المِزاجية وعدم الاستمتاع.	

• اضطرابات في الشهية والنَّوم.	
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• فرط الانفعال: الغضب، أو البطء ) اللامبالاة (.	

• الشعور بالتَّعب الشديد.	

• انعدام النشاط وعدم التقدير الذَّاتي.	

• الشعور بالذَّنب.	

• صعوبات في التركيز.	

• عدم القدرة علي اتخاذ القرارات.	

خــال  نفســها  تلقــاء  مــن  الأعــراض  هــذه  تخبــو  مــا  وغالبــاً 
أســبوعين. لكــن قــد تعــاود الظهــور بعــد الحمــل التالــي بنســبة مــن٪50 
إلــي 70٪ مــن الحــالات. والنســوة اللواتــي تعانــن منــه قــد يصــن 
باكتئــاب لا علاقــة لــه بالــولادة بنســبةٍ تتــراوح بــن 20٪ إلــي ٪30 0

وقــد يتعــدي الشــعور بأعــراض هــذا الاكتئــاب الأمهــات إلــي الآبــاء 
أيضــاً. فقــد أشــار تحليــل قــام بــه مجموعــة مــن العلمــاء إلــي أنَّ ٪10 
مــن الرِّجــال يُصابــون بأعــراض اكتئــاب مــا بعــد الــولادة خــال العــام 
الأوَّل مــن بعــد ولادة أطفالهــم، فآبــاء الأطفــال حديثــي الــولادة ينامــون 
ــنْ يُصابــون باكتئــاب مــا  ــا يكــون مَ ســاعات أقــلّ مــن المُعتــاد. لكــن ربمَّ
بعــد الــولادة هــم الأكثــر حرمانــاً مــن النَّــوم. ومــن الصَّعــب تحديــد مــا 
إذا كانــت أعــراض الاكتئــاب ناتجــة عــن عــدم النَّــوم أم الاكتئــاب أم 

أنهــا مزيــج مــن الاثنــن معــاً.
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ورغــم أن اكتئــاب مــا بعــد الــولادة شــائع بدرجــةٍ كبيــرةٍ، فــإن 
المُصابــات بــه ربمــا يداخلهــن الحــرج مــن  التصريــح بــه في فتــرةٍ 
لذلــك،  نتيجــة  فتــرات حياتهــن،  أســعد  مــن  واحــدة  أنَّهــا  يُفتــرض 
ترفــض الكثيــرات طلــب المســاعدة. وتســعي نســبة تقــل عــن نصــف 

النســاء المُصابــات باكتئــاب مــا بعــد الــولادة إلــي العــاج.

ولذلــك.. ينبغــي توعيــة الأمهــات اللواتــي يُعانــن مــن هــذه الحالــة 
ــة  ــم كيفي ــا يُســاعد العــاج الســلوكي المعــرفي في تعلُّ بمســبباتها. وربمَّ
ــا في تجربــة مــا بعــد الــولادة، ربمَّــا  تغييــر الطريقــة التــي يفكــرن به

ــزاج. بتغييــر توقعاتهــا، بهــدف التقليــل مــن الضغــوط، وتحســن المِ

ولابــدّ مــن توفيــر الدعــم الأُســري والنفســي والمؤسســي الــكافي، 
الاجتماعيَّــة.  والعزلــة  الزوجيــة  الخلافــات  حــلّ  علــي  والعمــل 
وتوفيــر حلقــة مــن أفــراد الأســرة، والأهــل، والأصدقــاء، والجمعيــات 

المتخصِّصــة للدعــم العاطفــي، أو المســاعدة في رعايــة الوليــد.
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